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العدد الحادي والسبعون

ربيع الآخر ١٤٣٧ – كانون ثاني ٢٠١٦
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

ورد في الأحاديث ال�شريفة عن ر�سول الله �صلّى الله عليه و�آله و�أهل بيته المع�صومين عليهم ال�سلام، �أنّ من لوازم 
المحافظة على ال�صلاة الفري�ضة �أدا�ؤها م�شفقاً من خوفِ �ألّ يوفّق لمثلها مجددّاً، فلا ي�ستثقل الدخول فيها ولا 

ي�ستعجل الخروج منها.
الفكرة  يتناول هذه  �سرّه  قدّ�س  ابن طاو�س  ال�سيّد  المراقبين  العلماء  ل�سيّد  ال�سائل(  الن�صّ من كتاب )فلاح  هذا 

ب�شيء من التف�صيل. 

عٍ خائفٍ على أنّه لا يقدر على مثلها، مغتنماً شرف محلّها وتُحف فضلها.  من مهمّات الذي يريد صلاةَ الفريضة أن يصلّيها صلاة مودِّ
عٍ يَخافُ أن لا يَعودَ إلَيها أبدًا..«. قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: »يَا عَبْدَ الِله، إذا صَلَّيتَ صَلاةَ فَريضَةٍ فَصَلِّها لوَِقتِها صَلاةَ مُوَدِّ
ومن مهمّات الذي يريد الصلاة ألّ يدخلها كارهاً ويخرج عنها مستقيلاً، فإنّ الله جلَّ جلاله يقول عن بعض مَن خَيَّب آمالهم ومحى 

إقبالهم: ﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴾ محمد:9.
ومن جملة ما أنزل الله جلَّ جلاله ذكِرَ الصلاة، فلا تكن من الكارهين فتكون من الهالكين. وإيّاك أن تقبل قول مَن يقول لك إنّا 

تكليف، والتكليف ثقيل على القلوب. فإنّ هذا القول بعيد من رضى علّم الغيوب. أيقول هو جلَّ جلاله: ﴿..ڇ ڇ ڍ 
الصريح  المقدّس  القول  هذا  عليه  أنت  فتردّ  الحجرات:7،  ک﴾  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

وتقول – بهتاناً - بخلاف ذلك؟! 
يريد منك الله جلّ جلاله أن تحبّه، وتدّعي أنّك قد أحببته، ومع ذلك تكره خدمته والتقرّب إليه! فهل يصحّ في العقل أن يستثقل 
المُحبّ العمل في طلب رضا محبوبه، أو يكره شيئاً ممّا يقرّبه إليه؟ وقد ورد النقل مزكّياً للعقل في ما أشرتُ إليه، فمن ذلك ما رُوي 

عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: »مَا أَحَبَّ الَله مَنْ عَصَاهُ«. 
ومن ذلك أيضاً ما رُوي عنه عليه السلام في رجلَين يزعمان أنّما من محبّيه، ولم يمتثلا لبعض ما أمرهما به مراراً، فقال الصادق عليه 

 .» ا مَنْ أُحِبُّ انِ لأحََبَّ تِ.. أَمَا وَالِله لَوْ أَحَبَّ تهِ منِْهُمَا فِيمَا يَنْتَحِلَنِ منِْ مَوَدَّ ةَ أَصْدَقُ فِ مَوَدَّ ُ عَزَّ السلام فيهما: ».. فَوَالله لَكُثَيِّ
فإيّاك والمغالطة بالمعاذير الباطلة التي لا تنفعك عند مَن يعلم السرائر إذا حاسبك عليها، وأنت قائم بين يديه مكشوف الرأس بمحضر 

الأوّلين والآخرين. 
وأمّا استقالتك منها بطلب تعجيل الخروج عنها.. ليت شعري إلى أين تخرج؟ هل تستقيل من سعادتك لتخرج إلى غفلتك وشقاوتك؟
فَ صَلَتَه، قَالَ الُله تَبَارَكَ وتَعَالَ لمَِلَئكَِتِه: أمَا تَرَوْنَ إِلَ عَبْديِ  لَةِ فَخَفَّ عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: »إِذَا قَامَ الْعَبْدُ فِ الصَّ

كَأنََّه يَرَى أَنَّ قَضَاءَ حَوَائجِِه بيَِدِ غَيْيِ، أمَا يَعْلَمُ أَنَّ قَضَاءَ حَوَائجِِه بيَِديِ؟«.
ءٍ أَشَدُّ منِْ هَذَا؟..«.  جُلِ خَمْسُونَ سَنَةً ومَا قَبِلَ الله منِْه صَلَةً وَاحِدَةً، فَأيَُّ شَْ وعنه عليه السلام: » والله إِنَّه لَيَأتِْ عَلَ الرَّ

فإذا سلِم العبد من هذه الأخطار وكان عبداً مؤمناً مصدّقاً سليم القلب، ذاكراً أنّه بين يدي مالكٍ عزيزٍ عظيم، قد أخجلَه بكثرة المراحم 
والمكارم والمبارّ، فيوشك أن يكون حاله عند الصلاة كما رُوي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: »قالَ رَسُولُ الِله صَلَّ الُله عَليهِ 
لَ الُله بهِ مَلَكاً  مَاءِ »..« ووَكَّ حْمَةُ منِْ فَوْقِ رَأْسِه إِلَ أُفُقِ السَّ تْه الرَّ وَآلهِِ: إِذَا قَامَ الْعَبْدُ الْمُؤْمنُِ فِ صَلَتهِ نَظَرَ الُله إِلَيْه.. حَتَّ يَنْصَفَِ، وأَظَلَّ

ا الْمُصَلِّ لَوْ تَعْلَمُ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ ومَنْ تُنَاجِي مَا الْتَفَتَّ ولَ زِلْتَ منِْ مَوْضِعِكَ أَبَداً«. َ قَائمِاً عَلَ رَأْسِه، يَقُولُ لَه: أَيُّ
)بتصّرف(

ع �صلاةُ المودِّ

السيّد ابن طاوس +




